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السنة 44 العدد 12101 وجوه
من {المايسترو} إلى {حرقة} مخرج حالم لا يتعب

الأسعد الوسلاتي 

رؤية جريئة توجه دفة الدراما التونسية نحو العالمية

 بأســــلوبه فــــي الدمــــج بــــين التوثيق 
والدراما رســــخ المخرج التونسي الأسعد 
الوســــلاتي فــــي عمله الرمضانــــي المتوج 
رؤية جديدة  بلقب أفضل مسلسل ”حرقة“ 

في نقل ”حُرقة“ الواقع وآلام المهاجرين.
لم يكــــن مجرد ناقل لواقــــع اجتماعي 
إلى الجمهور، بــــل كان مبدعا في توظيف 
الدرامــــا بصــــورة واقعيــــة لنقــــل رحلــــة 
المهاجريــــن الهاربين من واقع مأســــاوي، 
بحثا عن أمل في حياة أفضل في أوروبا، 
بعــــد أن رموا أنفســــهم في قــــارب بعرض 
البحر، تاركين وراءهم وجعا كبيرا وآلاما 
لا توصــــف ليصطدموا في مــــا بعد بواقع 

أكثر قسوة وغربة.
 وعبـــر الاســـتعانة بمشـــاهد حقيقية 
مـــن عائلات مهاجرين ممن دفنت أحلامهم 
في قـــاع البحر خلال رحـــلات الموت على 
قـــارب صغيـــر، وثّـــق الوســـلاتي صورة 
فريـــدة في نقل مآســـي المهاجريـــن الذين 
خيـــروا المخاطرة بالمـــوت على العيش في 
بلد يســـوده الفقر والفســـاد والمحسوبية 
والنظـــرة الدونيـــة للأمهـــات العازبـــات 

والتهميش.
عــــاد الوســــلاتي فــــي شــــهر رمضان 
هــــذا العام بعمله الثاني ضمن مشــــروعه 
الهــــادف إلى إخراج ما ســــمّاها بـ“ثلاثية 
اجتماعية“ بعد مسلسل “المايسترو” الذي 
ســــلط فيه الضوء على ظاهــــرة ”الأطفال 
القصر في الوحدات الســــجنية المختصة“ 
أي “الإصلاحيــــات”، والــــذي حقق نجاحا 
باهرا العــــام الماضي. والآن فــــي “حرقة” 
الذي يســــافر مع المهاجريــــن في قواربهم 

الصغيرة نحو أوروبا.

رحلة الموت 

مــــن الحلقــــة الأولى يشــــدّ المسلســــل 
المشــــاهدين أولا من خلال الوعــــاء الفني 
الخارجــــي، والــــذي كان عنوانــــه ”حرقة“ 
وتعنــــي “الهجــــرة غيــــر النظاميــــة” وما 
تشــــكله فــــي المخيال الشــــعبي مــــن آلام، 
لاســــيما فــــي تونس التي تشــــهد موجات 
هجــــرة متصاعــــدة. وثانيــــا مــــن خــــلال 
الصــــورة الجديــــدة فــــي صناعــــة أغلــــب 
مشــــاهد المسلســــل فــــي البحــــر، وكســــر 
النمطيــــة الســــائدة فــــي المكان، مــــا أثار 
فضــــول الجمهور أكثــــر، وأيضا من خلال 
مســــتوى الموســــيقى التصويريــــة الرفيع 
فكانــــت ترنيمــــة حزينــــة تتصاعد شــــيئا 
فشــــيئا كطبيعة المسلســــل في حزنه وفي 

تشويقه ونسق تطور أحداثه المتسارع.

كما جلبت طريقـــة التصوير من موقع 
عـــال وبعيد للقارب باســـتخدام ”الدرون“ 
اهتمام المشـــاهدين، فضلا عن دقة اختيار 
الممثلـــين الذيـــن أتقنـــوا أدوارهـــم حـــد 
التماهـــي وهنـــا يجمع نقاد ســـينمائيون 
على أن الممثلين ســـاهموا بشكل لافت في 

إنجاح المسلسل.

التكامل بين النص والصورة

ولد الوســــلاتي عام 1979 في محافظة 
الكاف المعروفــــة بالفن والتي تضم مراكز 
عديــــدة للفنــــون الدرامية، ويتســــم أهلها 
بالتعلــــق بالقصــــص والأســــاطير وفــــن 
الحكــــي. ومن هناك اســــتلهم الوســــلاتي 
شغفه ثم انطلق إلى مسرح الهواة، وأكمل 
دراســــته الجامعية بالمعهد العالي للفنون 

السمعية والبصرية بمنوبة.
قــــدّم تجارب ثريــــة وعديدة في تونس 
وفــــي الخــــارج، وتشــــمل تجاربــــه تلــــك 
مسلســــلات وأفلاما قصيــــرة في الجزائر 
والســــعودية مع شبكة “أم.بي.سي”، وهو 
يعمل حاليا على مشــــروع من إنتاج عالمي 
مــــع شــــركة “جينوميديا”، كما ســــيتولى 
إخــــراج مشــــروع من ســــبع حلقات ضمن 
مشــــروع مختلف تشــــارك فيه حوالي 17 
جنســــية من شــــخصيات تقنيــــة ونحو 8 
جنســــيات مــــن الممثلــــين ما يعبــــد طريق 

النجومية أمام المخرج التونسي الشاب.
المشــــتركين  عمليهمــــا  خــــلال  ومــــن 
بصمــــة  تظهــــر  و“حرقــــة“  ”المايســــترو“ 
مميزة لكل من الوسلاتي وشريكه الكاتب 
عمادالديــــن الحكيم، تكشــــف عــــن تكامل 
ملحــــوظ بين قــــوة النــــص وقوة 
يؤكــــده  ومــــا  الإخــــراج 
المخرج الوسلاتي بنفسه.

يقــــول  ذلــــك  عــــن 
الوسلاتي وفي حوار خاص 
بـ“العــــرب” إن ”تجربة العمل 
الحكيــــم  السيناريســــت  مــــع 
تعكس علاقة تفاهم وتقارب في 
بيني  المواضيع  وطــــرح  الأفكار 
وبينه فعلاقتنا تقوم على صداقة 
للمشروع  وتبنّ  للأعباء  وتقاســــم 
بنفس الحب والشغف، هو شريكي 
في حلم نحن نتقاسم الشغف بنفس 
نوعيــــة الأفلام والكتابــــات ونتقارب 
إنســــانيا بطريقة مثالية ونتقاطع في 
التي  الاجتماعية  ومشــــاغلنا  هواجســــنا 
نريد التطــــرق إليها”. ويضيــــف ”حينما 
أرســــم طريــــق الشــــخصيات والمعالجــــة 
الدرامية يكون النص الذي يكتبه الحكيم 
ملائما ومنســــجما تمامــــا مع طرحي فهو 
من كتاب السيناريو المثقفين، وعند إعداد 
العمــــل نتقاســــم معــــا البحــــث، مثلا في 
’حرقة‘ ســــافرت إلى سيســــيليا الإيطالية 

وزرت مراكز إيواء للمهاجرين، وعماد من 
جهته قابل أســــر مفقودين ومهاجرين في 
تونس وجمعنا معلومــــات ليكون العمل 

مزيجا بين الوثائقي والدرامي“.
أمــــا الحكيم فيقول للصحيفة ”من 
الأشــــياء التــــي تميز الوســــلاتي هي 
طريقــــة تعامله مع الســــيناريو، فهو 
يحاول الاقتــــراب قــــدر الإمكان من 

الشــــخصيات مــــن خــــلال لقطات 
قريبة مسلطة على الشخصيات، 
إظهــــار  يحــــاول  فهــــو  لذلــــك 
الشــــخصيات  كل  خلفيــــات 

والجوانــــب الإنســــانية التــــي تخصها”. 
ويضيف  ”يحاول الوســــلاتي أن يســــاهم 
بالأفــــكار والتصورات التي قد تســــهم في 
إنجــــاح العمل، فــــإذا ما تأملنا المسلســــل 
الأخيــــر ’حرقة‘ ســــنلاحظ ذلــــك المزج بين 
التوثيقــــي والروائي صلب عمل واحد مما 
أكســــب المسلســــل خصوصيــــة تميزه عن 

غيره”.
فكاميرا الوســــلاتي، حســــب الحكيم، 
تحاول تقديم المشــــهد من زوايــــا مختلفة 
وديكــــورات تنبــــض بالحيــــاة. كمــــا أنه 
حريــــص علــــى اختيــــار الممثلــــين الذيــــن 
يحملون قــــدرا من الواقعيــــة حتى ينجح 
العمــــل فــــي الوصــــول إلى قلــــوب الناس 
يفكرون،  وجعلهــــم  مشــــاعرهم  وتحريــــك 
بالإضافة إلى محاولات الأســــعد المستمرة 
في أن تكون أعماله منســــجمة مع المعايير 

العالمية المعمول بها.
يؤكد الوســــلاتي أن اختياره للممثلين 
والذين يعــــدّ أغلبهم من نفس  في ”حرقة“ 
أسرة مسلسله السابق إنما يعكس الحلم 
المشــــترك الذي يتبناه معــــه مجموعة من 
الممثلين الذين يقاســــمونه هــــذا الطموح. 
ويقــــول ”مــــن منطلق تجربتي المســــرحية 
في مســــرح الهــــواة في محافظــــة الكاف، 
أعتبر أن أي سيناريو ممتاز لا ينجح دون 
اختيار مناسب للممثلين، أنا أريد التعامل 
مــــع ممثلين يؤمنون بالمشــــروع وليس مع 

من يريد الظهور فقط”.
ويحاول الاستثمار في تجارب الممثلين 
في الحياة فهــــو لا يتوجه بالضرورة إلى 
الممثلين ذوي التكوين الأكاديمي المسرحي 
بــــل يركّــــز علــــى حياتهــــم وأحاسيســــهم 
الخاصــــة، لأن ذلك يدعم العمل ويســــاعده 

كمخرج في تأطيره وإدارته.
إلــــى  الوســــلاتي  ســــعى  بالمقابــــل، 
اســــتجلاب ممثلين جــــدد، وهــــو يؤكد أن 
هذه الخطوة نابعة من رغبته في توســــيع 
نطــــاق الحلــــم وتوســــيع تبني المشــــروع 
فهو الباحث عــــن ممثلين يمنحون الوقت 

والــــروح والحــــب والشــــغف والانتماء 
للعمل.

حساسية وحرارة الملفات 
التي يتناولها الوسلاتي 

يكشفهما عمق 
التأثير الذي 

أحدثه 
المسلسل 

في وجدان المشاهدين الذين بكوا وتأثروا 
وتألموا لمــــا وثقه خلال زياراته للمهاجرين 
واقترابــــه مــــن تجــــارب أســــر المفقودين 
وأصحــــاب القــــوارب ممن شــــقوا أمواج 

البحر حاملين المئات من الشباب. 
وكان اعتمــــاد المــــزج بــــين الوثائقــــي 
والروائي لعبة ذكيــــة للغاية، حيث اعتمد 
والقرب  المتحركــــة  الكاميــــرا  الوســــلاتي 
من الشــــخصيات لتتناســــب مع حساسية 
الموضوع الذي يتطلب طرحا قريبا للواقع 
يعرضه كما هو بلا تزيين أو تحريف وهنا 
تكمــــن قيمة البصمــــة الإبداعيــــة لإضفاء 
الصبغــــة الحقيقية على العمــــل الدرامي. 
يقــــول عن ذلــــك ”حرصنــــا على تناســــب 
الديكــــور والتجميل والملابــــس مع الطرح 
إلى جانــــب الصور الحقيقيــــة للمفقودين 
أحاســــيس  حركــــت  التــــي  وعائلاتهــــم 
المشــــاهدين وأوجعتهم. والناس أحســــوا 
بالصدق في المشــــاهد وتفاعلوا معها، لقد 
تعاملت مع المشاهد كأنه شخصية وشريك 

في العمل”.

أبعاد سياسية واجتماعية

العمل يســــتهدف في مضمونه الثري 
لفــــت انتبــــاه الســــلطات إلــــى أهــــم ملف 
حارق وهو ظاهــــرة الهجرة غير النظامية 
والبحث عن المهاجرين المفقودين، يوضح 
حاولنا  الوسلاتي ذلك بالقول ”في ’حرقة‘ 
تغيير أشــــياء. لا نهدف للحــــدّ من ظاهرة 
الهجــــرة غيــــر النظامية، بقدر ما نســــعى 
على الأقل إلى دفع الدولة لحماية أبنائها، 

فالهجرة كما كشف 
المسلسل 

ليست 
جنة”.

وفي إطـــار المحتوى لم يتطرق العمل 
إلى ظاهرة الهجرة غير النظامية فحسب، 
بل تناول خلفياتها من الفقر والمحسوبية 
والفساد، وكشـــف قضايا العنصرية في 
مراكز الإيـــواء في إيطاليـــا وفي أوروبا 
مـــن خلال تســـليط الضوء علـــى ظواهر 
التشـــغيل الهش والاستغلال الاقتصادي 
للأفارقة، وقضايا الأمهات العازبات وحق 
التنقل الذي يضمنه الدســـتور 
ومعاهـــدات  التونســـي 
واتفاقيات حقوق الإنسان 

الدولية.

كمـــا طرح المسلســـل قضيـــة الانتماء 
والهويـــة حيـــث ركـــز على إبـــراز العلاقة 
الســـببية بين الانتمـــاء والهوية والهجرة 
في السؤال: لو كنا نشعر بالانتماء ولدينا 
نظـــرة أمل لمـــاذا نفكر في الهجـــرة؟ وهي 
قضيـــة مجتمعية جوهريـــة في تونس في 
الوقـــت الحالي أين صـــار الحلم بالهجرة 
يراود كثيرين من مختلف الفئات الثقافية 

والاجتماعية.
خليدة  التونســــية  الســــيناريو  كاتبة 
الشــــيباني تقــــول إن مسلســــل “حرقــــة“ 
ليــــس عمــــلا توثيقيــــا بالمعنــــى العلمــــي 
للكلمــــة، وتضيف “هــــو عمــــل اجتماعي 
بامتيــــاز يحاكــــي واقــــع فئــــة معينة، هي 
فئة المهمشين وســــط مجتمع تآكلت نظمه 
الأخلاقية وسط هشاشة فكرية وسياسية 
لكل فئات المجتمع”. وتعتقد الشيباني أن 
السيناريســــت نجح بنسبة كبيرة في نقل 
واقع هذه الفئة الهاربة من واقع مرير أولا 
لأن المتفرج مستعد نفسيا للتفاعل مع مثل 
هذا الموضوع لأنه موضوع حيني، وثانيا 
لأن المخــــرج نجح في طــــرح الموضوع من 
خلال مجموعة ممثلين أبدعوا في تقمص 

أدوارهم حد التماهي.
زغرغــــر  علــــي  محمــــد  الممثــــل  أمــــا 
الــــذي شــــارك الوســــلاتي في مسلســــلي 
“المايســــترو” و“حرقة“  فيصف الوسلاتي 
بأنــــه فنان هــــادئ في التصويــــر، يوصل 
المعلومــــة بكل سلاســــة ويحــــب الممثلين 
الذين يعملون معه، ويضيف زغرغر “لذلك 
نحب معه حلمه ونشاركه طموحه ونتمنى 
مواصلــــة العمل معــــه”. ووصــــف الممثل 
التونســــي صعوبات التصوير في البحر 
ودور المخرج في تخفيف الإرهاق والتعب 
للممثلين  وتشــــجيعه  الجميع،  عن 
بأداء  القيــــام  علــــى  وتحفيزهم 
ممتاز يليق بالمشاهد التونسي.

أخيرا إن الوسلاتي يحمل من 
البداية تجربة لافتة، فكثافة 
الإنتاج رافقته خلال دراسته 
السينمائية، 
حيث نالت أفلامه 
القصيرة جوائز 
عدة في مهرجانات 
هواة السينما، 
ليكون فيلم 
”الخزان“ إنتاج 
المخرجة سلمى بكار 
انطلاقته المحترفة 
في عالم الفن السابع 
وتمكن هذا الفيلم 
برمزيته العميقة 
من الاستحواذ على 
تتويجات عدد كبير 
من المهرجانات الدولية 
بكل من فرنسا، إيطاليا، 
جينف، روتردام، سان 
فرنسيسكو، طهران، دبي 

وطنجة.
ولهذا كله فقد توقع 
الوسلاتي نجاح المسلسل، لكنه 
لم يكن يتخيل أن يصل نجاحه 
إلى هذا الحد، أو أن يتبناه 
الجمهور بهذه الطريقة، على حد 
وصفه. وحتى الوقت الراهن توج 
المسلسل بنحو 50 جائزة كما من 
المنتظر أن يعرض في منصات وقنوات 

أوروبية وعالمية.

سناء عدوني 

[ توقعــــات الوســــلاتي بنجاح “حرقة” جــــاءت أقل مما حصل. فقد تبنــــاه الجمهور، وحتى 
الوقت الراهن توج بنحو 50 جائزة ومن المنتظر أن يعرض في منصات عالمية.

[ اعتماد الوسلاتي المزج بين الوثائقي والروائي كان لعبة ذكية للغاية، حيث لجأ إلى الكاميرا المتحركة القريبة من الشخصيات 
لتتناسب مع حساسية الموضوع الذي يتطلب طرحا قريبا للواقع يعرضه كما هو.

حساسية وحرارة الملفات 

التي يتناولها الوسلاتي 

يكشفهما عمق التأثير الذي 

أحدثه المسلسل في وجدان 

المشاهدين الذين بكوا وتأثروا 

وتألموا لما وثقه خلال زياراته 

للمهاجرين واقترابه من تجارب 

أسر المفقودين وأصحاب 

القوارب ممن شقوا أمواج البحر 

حاملين المئات من الشباب

مشروع الوسلاتي يهدف إلى 

{ثلاثية  اها بـ
ّ
تقديم ما سم

اجتماعية} بعد مسلسل 

{المايسترو} الذي سلط فيه 

الضوء على ظاهرة الأطفال 

القصر في الإصلاحيات، 

والذي حقق نجاحا باهرا العام 

الماضي. والآن في {حرقة} 

الذي يسافر مع المهاجرين 

في قواربهم الصغيرة نحو 

أوروبا

المشــــتركين  ــا 
بصمــــة  ظهــــر 
شريكه الكاتب
ف عــــن تكامل
النــــص وقوة
يؤكــــده ومــــا 
بنفسه. سلاتي
يقــــول ذلــــك
ي حوار خاص
””تجربة العمل

الحكيــــم ســــت 
هم وتقارب في
بيني لمواضيع 
وم على صداقة
للمشروع وتبنّ 
ف، هو شريكي
 الشغف بنفس
بــــات ونتقارب
ية ونتقاطع في
التي جتماعية 
”حينما ضيــــف
ت والمعالجــــة
يكتبه الحكيم
مع طرحي فهو
ين، وعند إعداد
حــــث، مثلا في
ــيليا الإيطالية
رين، وعماد من
ومهاجرين في
ليكون العمل

مي“.
صحيفة ”من 
ــــلاتي هي 
اريو، فهو 
مكان من
لقطات 
صيات، 
هــــار
يات 

ويحاول الاستثمار في تجارب الممثلين 
في الحياة فهــــو لا يتوجه بالضرورة إلى 
الممثلين ذوي التكوين الأكاديمي المسرحي 
بــــل يركّــــز علــــى حياتهــــم وأحاسيســــهم 
ي ي

الخاصــــة، لأن ذلك يدعم العمل ويســــاعده 
كمخرج في تأطيره وإدارته.

إلــــى  الوســــلاتي ســــعى  بالمقابــــل، 
يؤكد أن  ممثلين جــــدد، وهــــو اســــتجلاب
هذه الخطوة نابعة من رغبته في توســــيع 
نطــــاق الحلــــم وتوســــيع تبني المشــــروع 
فهو الباحث عــــن ممثلين يمنحون الوقت

والــــروح والحــــب والشــــغف والانتماء 
للعمل.

حساسية وحرارة الملفات 
التي يتناولها الوسلاتي 

يكشفهما عمق 
التأثير الذي 

أحدثه 
المسلسل

تغيير أشــــياء. لا نهدف للحــــدّ من ظاهرة
الهجــــرة غيــــر النظامية، بقدر ما نســــعى
على الأقل إلى دفع الدولة لحماية أبنائها،

فالهجرة كما كشف 
المسلسل

ليست 
جنة”.

ومعاهـــدات التونســـي 
واتفاقيات حقوق الإنسان

الدولية.

الذين يعملون معه، ويضيف زغرغر
نحب معه حلمه ونشاركه طموحه و
ووصــــف مواصلــــة العمل معــــه”.
التونســــي صعوبات التصوير في
ودور المخرج في تخفيف الإرهاق و
للم وتشــــجيعه  الجميع،  عن 
القيــــام علــــى  وتحفيزهم 
ممتاز يليق بالمشاهد التو
أخيرا إن الوسلاتي يح
البداية تجربة لافتة،
الإنتاج رافقته خلال د
السين
حيث نالت
القصيرة
عدة في مهر
هواة الس
ليكو
”الخزان“
المخرجة سلمى
انطلاقته المح
في عالم الفن ا
وتمكن هذا
برمزيته ال
من الاستحو
تتويجات عد
من المهرجانات ا
ببككل من فرنسا، إي
جينف، روتردام
فرنسيسكو، طهران

وطنجة.
ولهذا كله فقد
الوسلاتي نجاح المسلسل
لم يكن يتخيل أن يصل نج
إلى هذا الحد، أو أن
الجمهور بهذه الطريقة، ع
وصفه. وحتى الوقت الراه
المسلسل بنحو 50 جائزة ك
المنتظر أن يعرض في منصات و

أوروبية وعالمية.

صحافية تونسية


